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 مدينة دمشقمياه 

 دينياً ،تاريخياً ،جغرافياً

 الباحثة نبيلة القوصي

كما ،  إفريقياو  أوروباو  آسيا ثلاث: قارات   تقع بلاد الشام في الجزء الغربي من قارة آسيا متوسطة  
  باحات ذات مناخ معتدل متوسطي ..و  أنهارو  سهولو  أوديةو  جبالمن متنوعة  تحوي تضاريس  

قيمته و  العيون .. يدل على أهمية الماء ،الأنهار ،: البحاربأشكالهذكر الماء في القرآن الكريم إن و 
 ممتنّة شاكرةتحيا الأرواح وتطيب النفوس و  تعيش الكائناتو  فبه تدوم الحياة، حياة البشريةبالنسبة لل

 للمولى عز وجل ..

 
 

 فضل مواضع بظاهر دمشق": بفي با ھ 944/175 ث دمشقمحدّ و  عساكر مؤرخ قول ابني
وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ): عن قوله تعالى يقول، "نواحيهاو  فضل جبال تضاف إليهاو  أضاحيهاو 

، هناك أنهارو  أرض ذات أشجار: قيلو  غوطة دمشق،هي عين المو  ،ذات قرار هي دمشق:  (معين
  .أمه مريم عليهما السلامو  آوى السيد المسيح
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في كتابه الشهير "معجم  ھ 626البغدادي المتوفى  الحموي ياقوتالجغرافي  الشيخ يقولو 
 جريان الماء في قنواتها، فقل  و  رة الأنهار بها،كث،  مثلها التي لم أرى بلدا   دمشق من خصائص): البلدان"

 (... الصادرو  منه، يستقي منه الوارد شربالماء يخرج منه في أنبوب إلى حوض ي  و  أن تمر بحائط إلا
ظهر الماء من ث ييحالزبداني،  من كورة (قنوا)مخرجه من قرية يقال لها ، ر دمشقمن أعظم أنه   بردىو 

تنضم إليه عين أخرى ثم يخرج و ، (الفيجةـ )تعرف بالزبداني و  بين دمشققرية  فيعيون هناك ثم يصب 
 يزيد ...  يحمل الباقي نهر  و ، فيفترق أكثره في بردى، (جمراياـ )الجميع إلى قرية تعرف ب

 
 

القنوات  ،بانياس ،تورا: افترق على ثلاثة أقسام، (دمر)و إذا صار ماء بردى إلى قرية يقال لها 
يختص تورا بالأحياء الواقعة إلى الضفة اليسرى من و  ،الثلاثفروع ال هذهتتزود دمشق بالمياه من ف ..

جادة القيمرية، و  الأمويو  حتى خط بين القلعة إلى الضفة اليمنى حياء الواقعةبانياس بالأو  ،بردى
 ونيسم اليونان قد كانو ، نهر بردى حياء الواقعة جنوبلأيغذي افأما القنوات  ل لباب توما...ويص

 قرية بين دمشق: الجيمو  )بالكسر ثم السكون :"الفيجة "قائلا   كما عرّف بنهر الذهب(. نهر بردى
 ( .بحيرة و  عندها مخرج نهر بردى ،الزبدانيو 
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، أما ينبع ماء عذب صاف   الجبالسفوح  بين منو  كم  51تبعد  فنبعة الفيجة غرب دمشق إذا
عندما و  بداني،في سهل الز  ضيق ويمشي في واد   يسيرينبع من جبال لبنان الشرقية، ف الذي نهر بردى

يغدو قويا  عذبا  و ، تشتد غزارتهو  ليكثر ماء الفيجة فيه، يصب مياهه العذبة الصافية الفيجة نبع   يبلغ
  في أرض الغوطة الخضراء. ماضيا  

 
 
مكانا   اتخذه بعضهمو ، نبع الفيجة منذ القدمأهمية مياه  ضواحيهاو  قد أدرك سكان دمشقو 
ق منه حاليا  سوى بقايا الذي لم يبو  ،" زتاحصن ع بدليل وجود معبد روماني معروف باسم ") للعبادة

يح، لتصبح فيما بعد حصنا  في عهد تحول هذا المعبد إلى كنيسة في عهد السيد المسجدرانه(.. ثم 
 ا  لأهل دمشقهام سياحيا   مركزا  ضفاف بردى و  الفيجة مع سهل الزبداني شكلت نبعةو  ..سلمينالم
 .  الأجانبسياح الإليها  جذبتو  ،فيها الشام، يصطافونو 
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) إنها : هأخذت بلبّ و  قال عن دمشق عندما مر منها ھ 774المتوفى  ،أمير الرحالة ،ابن بطوطةو 
وأهلها يقضون وقتهم يوم ، عروس المدن، تحدق بها البساتين إحداق الهالة بالقمرو  جنة المشرق

بهجة حتى يمسي و  الجارية في راحةالمياه و  دوحات الأشجارو  شطوط الأنهارو  السبت بين المتنزهات
من تسامت همته في  )جزى الله خيرا  : لهم قائلا   دعاو  حبهم لعمل الخيرو  تكلم عن أهلهاو  .(الليل

 الخير(.
 

 
 
وازدهار توسع و  نمونا ل لخصعبر العصور ي مدينة دمشقفي  شبكة الأقنية المائيةتطور  تتبع إن

نشئت عندما توسعت أ  و ، تزويد المدينة القديمةبالقنوات و  بانياسفرعا ، فقد تخصص دمشق مدينة
 القنوات، بينما كان فروع تورا يسقي الحدائقو  لأصلية لبانياساتلك تفرعات جديدة تنطلق من 

 فقد قاسيون أهلأما ، مع الأيام في جسم المدينة تماهتو  تامتزجمناطق الريف التي و  البساتينو 
 بكات تغذية من مياه نهر يزيد.أوجدوا لأنفسهم ش
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مياه  إلى أهمية جرّ  اتجهت منذ العهود القديمة الأنظار بأن في الختام نلخص القول:و
، الناسو  إحياء الأرضعملوا على ن م  بأسماء رفت لمدينة بواسطة قساطل حديدية ع  الفيجة إلى ا

لحفظ  م 5495في عام  ا  حديث بناء  فوق النبع إلى أن أقامت مؤسسة الفيجة القساطل  است خدِمتو 
 ..التلوث.و  المياه من العبث

 
يجد ، ((النارو  الكلأو  الماء: الناس شركاء في ثلاث)): سلمو  صلى الله عليه هقول فيالمتأمل  و

 لجرّ الذي كان قائما  التكافل و  التعاونف، بدمشقفي تاريخ تطور توزيع المياه جليّة معاني هذا الحديث 
هما أكبر مثال وأسمى ترجمة  ،الفيجة(و  الأنهار )بردى تشعباتِ و  إقامة أفرعِ و إلى المناطق المتعددة  المياه

 ..الناسو  رضوفي ذلك إحياء للأ، لمعنى قول النبي الكريم " شركاء "
لا  ثقتنا بالله، مفاتيحها أقفالها ،في خزائن بسم الله مياههاو  أهلهاو  إنا نستودعك الشام اللهم

 فلا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق ... ،لا قوة إلا باللهو  حول
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